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الملخص 
يعتبر أدب المقاومة أدب الوعي والحثّ علی تجاوز الأزمات الشعبية والحروب والقهر 
ويحاول لاستنهاض الهمم للجهاد والوعي بالذّات والهويّة ويتناول موضوعات البطولة 
في مواجهة العدوان والظلم والاحتلال. تختلف آليات المقاومة في العصور المختلفة عند 
الأدباء فمنهم من يتّخذ القصة أو الرواية أداة للدعوة إلی المقاومة ومنهم من يتّخذ الشعر 
وسيلة للحثّ علی الدفاع. ولما کان الشعر أکثر انتشارا وتأثيرا في إثارة الهمم نلاحظ أنّه 
قد شغل حيّزا واسعا في موسوعة أدب المقاومة. کان للغزو الصليبي أثره الواسع في الحياة 
الاجتماعيّة ومنه في الشعر حيث بدأ نفر غير قليل من الشعراء يجرّدون لسانهم للذود عن 
ــلام وتحميس الحکام وجندهم لمواجهة العدوان الصليبي. من الشعراء الذين  حمی الإس
ــراني  ــعر ضد العدو الصليبی هو ابن القيس ــلاح الش برزوا في بدء هذا الغزو وحملوا س
ــلاطينهم خاصة  ــلمين وس (٤٧٨-٥٤٨ق) الذي عمل علی بعث الحمية في قلوب المس
ــتعادة بلاد المسلمين. ومن أهمّ مظاهر المقاومة في شعره الدعوة  نور الدين الزنکي لاس
ــاد وتمجيد الأبطال وتصوير ظلم المعتدين.  ــی النضال والتحريض علی مواصلة الجه إل
ــعرية کالمدح والهجو  ــدو هذه العناصر في تضاعيف قصائده في مختلف الأغراض الش تب
ــج الوصفي- التحليلي وهدفنا  ــة علی المنه ووصــف المعارک. اعتمدنا في هذه الدراس
ــرانی و ذکر المعانی التی  ــراز مظاهر المقاومة و بيان خصائصها لدی ابن  القيس إلی إب
ــاعر لإذکاء روح الجهاد و المقاومة في صفوف المسلمين و خلصنا إلی  اعتمد عليها الش
أن الشاعر استوحی من الدين والوطن باعتبارهما الباعثين الأساسين لرفع المعنويّات 
ــلمين واستدعی رموزا تراثية ليحمّس  وإثارة النخوة الدينيّة والغيرة القوميّة لدی المس
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١. المقدّمة
ــيّة فی القرن الرابع الهجري بدأت التجزئة و التفکّک فيها،  لما ضعفت الدولة العباس
ــلجوقيّة، ثم أخذت في الضعف والتدهور نتيجة  ــتقلة أکبرها الدولة الس فظهرت دول مس
النزاع بين الأمراء السلاجقة على العرش. و في ذلک الوقت الذي کان العالم الإسلامي 
ــية أغار الصليبيون علی بلاد المسلمين حيث  ــامات السياس يعانی من التفکّک والانقس
ــلاميّة وانعدام  ــة مقاومة تذکر و مردّ ذلک إلی ضعف المقاومة الإس ــدوا أمامهم أيّ لم يج
قيادة موحّدة تلمّ شمل المسلمين وتوحّد صفوفهم، فأخذت مدن الشام تسقط واحدة تلو 
ــام الداخلية. في أثناء ذلک ظهرت  ــلمين علی مدن الش الأخری حتّی اقتصر حکم المس
أتابکية الموصل التي أسّسها عمادالدين زنکي سنة ٥٢١ق (١١٢٧م) علی أنقاض حکم 
السلاجقة في سوريا؛ حيث دعوا إلى قيام جبهة إسلامية موحّدة، من أجل قتال الصليبيين 
ــام. فانطلق کثير من الشعراء يصوّرون انتصارات المسلمين علی  ودحرهم من بلاد الش
ــيدون بالأمراء و السلاطين للتحريض علی مقاومة الغزاة؛ وذلک بسبب  الصليبيين ويش
الويلات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية في هذه الفترة والجرائم الوحشية التي اقترفها 

الصليبيون في بلاد المسلمين.
ــعاره  ــرانی الذي تتمحور أش ــين فی هذا العهد هو ابن القيس ــعراء المناضل من الش
ــاتهم والتصدّي للعدو  ــترداد مقدّس ــی بعث الحميّة في نفوس المجاهدين للجهاد واس عل
ــترات الحروب الصليبية، وصوّر في  ــراني في فترة هامّة من ف الصليبی. عاش ابن القيس
ــور الدين حين انتصرا  ــداث الصليبية خير تصوير ومدح عماد الدين ون ــعاره الأح أش
علی الصليبيين وحرّض الأبطال علی مواصلة الجهاد لتحقيق هدفهم السامي وهو تحرير 
البيت المقدس، و لما کان شعر ابن القيسرانی يمتاز بالمقاومة والدّعوة إلی الجهاد ندرس 

في هذه المقالة ملامح المقاومة في شعره ونحاول أن نجيب علی الأسئلة التالية:
١. ما هو دور الشعر فی مواکبة الحروب الصليبية؟

٢. ما هو أهم مظاهر المقاومة فی شعر ابن القيسرانی؟
ــتنهاض همم  ــرانی لاس ــر والمعانی التی اعتمد عليها ابن القيس ــا هی العناص ٣. م

المسلمين؟
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ــتخراج أشعار الشاعر علی کتاب الروضتين  ومن الجدير بالذکر أنا اعتمدنا فی اس
ــامة المقدسی (ت ٦٥٥ق) إذ قد  فی أخبار الدولتين النورية والصلاحية للمؤرخ أبی ش
أورد الکثير من قصائد ابن  القيسرانی فی کتابه وذکر المناسبات الحربية لهذه القصائد. 

٢. الدراسات السابقة
يمکن إجمال أبرز الدراسات المتعلّقة بموضوع الدراسة علی النحو التالي:

ــات التی تناولت حياة ابن القيسرانی وشعره بصورة عامّة وهي کتاب  أولا: الدراس
ــامة المقدسي، والأدب في بلاد  الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي ش
ــام لعمر موسی باشا والحياة الأدبيّة في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام لأحمد  الش
ــعر الجهاد  أحمــد بدوي والأدب العربی من الانحدار إلی الازدهار لجودت الرکابي وش
ــذه الکتب قد تحدثت عن  ــام لمحمّد علي الهرفي. إن ه ــروب الصليبية في بلاد الش في الح
ــعاره في مختلف أغراضه الشعرية ومنها  ــراني و أوردت شذرات من أش حياة ابن القيس
أشعاره المقاومة دون أن يستعرض لمواطن الجمال فيها ويلوح إلی عناصر المقاومة التي 

اعتمدها الشاعر في هذه القصائد.
ــة وانفردت به وهي:  ــعره بصورة خاص ــات والبحوث التی تناولت ش ثانيا: الدراس
ــالة الدکتوراه المعنونة بـ محمّدبن نصر القيسراني حياته وشعره لفاروق أنيس جرّار؛  رس
ــعر  ــعرية والصورة الفنّية في ش ــاعر وأغراضه الش تناول فيها الباحث مراحل حياة الش
ــکيل والإبداع لحسام تحسين ياسين سلمان في رسالته لنيل  ابن القيسراني عناصر التش
ــا صوره الفنية  ــة في نابلس والتی تناول فيه ــة الماجيســتر بجامعة النجاح الوطني درج
ــراني لمحمود  ــعر ابن القيس ــا، وکتاب صدی الغزو الصليبي في ش ــن الإبداع فيه ومواط
ــعر  ــة في عصر الزنکيين وأثرها فی ش ــدث عن الحروب الصليبي ــم والکتاب تح إبراهي
ــعراء الزنکيين وخص قوله بشعر ابن  القيسراني. وهناک مقالة تحت عنوان «الجهاد  الش
ــراني» لکريم علي عبد علی نشــرت فی مجلة کلية التربية الأساسية  ــعر ابن القيس في ش
ــتنصرية سنة ٢٠٠٩م. وقد عمد هؤلاء الباحثون إلی ذکر أشعاره من دون  بالجامعة المس
ــوا العناصر التی اعتمدها الشاعر لاستنهاض همم المسلمين لمواصلة المقاومة  أن يدرس
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وحثهم علی استرداد مقدّساتهم. أمّا هذه الدراسة فتميّزت بترکيزها علی دراسة مظاهر 
ــعار التی نظمها الشاعر فی الحروب  ــرانی من خلال الأش ــعر ابن القيس المقاومة فی ش
ــت عن الآليّات التی اعتمدها  ــة التی تأجّجت نيرانها فی العهد الزنکي وتحدّث الصليبي
ــتنهاض النخوة القومية لحث المسلمين علی المقاومة  ــاعر لإثارة الغيرة الدينية واس الش

واستعادة المدن الساقطة.

٣. نظرة علی حياة ابن القيسراني
هو شرف الدين أبو عبداالله محمد بن نصر بن شاغر بن داغر المشهور بابن القيسراني١ 
ــنة ٤٧٨ قـ ثمَّ انتقل إلی القيسارية، فنشأ فيها ونسب إليها ولم  ولد في عکا بفلســطين س
ــارية بعد استيلاء الصليبيين عليها إلی دمشق وهو فی مقتبل  يطل بقاؤه فيها وغادر قيس
ــام الذائع الصيت ابن الخياط وتأدّب عليه ولم يمکث  ــاعر الش العمر وهناک اتّصل بش
ــن آل طغتکين، وهجا تاج الملوک  ــرة الحاکمة الترکيّة م فيها لأنه علی خلاف مع الأس
ــرب إلی حلب ليجد  ــث بطلبه فلم يجد بدّاً من اله ــن طغتکين هجاء لاذعا فبع ــوري  ب ب
ــطوا حکمهم علی القسم الأعظم من بلاد الشام.  الأمان لدی الملوک الزنکيين الذين بس
ــا، ١٩٧٢: ١٥٩-١٦٠) وفي حلب اتّصل بعماد الدين الزنکي زعيم  ــی باش (انظر: موس
ــلمين في النزاع القائم بينهم وبين الصليبيين. (بيومي، ١٩٥٢: ٣٣) وابنه نور الدين  المس
وخلد فتوحاتهما وانتصاراتهما الباهرة علی الصليبيين، واستطاع من خلال قصائده أن 
يصوّر سياسة نور الدين وخطّته في توحيد القوی الإسلامية تحت لوائه، مشيدا ببطولاته 
ــرعان ما اضطربت الأمور، إذ وقعت جفوة  ــا للجهاد ضد العدوّ الغازي، لکن س ومحرّض
ــاعر إلی ملوک دمشــق من آل  ــببه بالضبط فتوجّه الش بينه وبين نور الدين لا يعرف س
طغتکين، ومدح حاکمها مجيرالدين آبق، لکن عرضت له حمّی شديدة لم تمهله غير عشرة 

أيام حتی توفيّ سنة ٥٤٨ق. (الهرفي، ١٩٧٩: ١٦٠)
ــه بالمنطق وکلام الأوائل  ــعة تظهر ثقافته ومعرفت ــراني ذا ثقافة واس کان ابن القيس

ــنة ٤٩٤ق وقد اختلف المؤرخون حول  ــتيلاء الصليبيين عليها س ١.يبدو أنه هاجر منها مبکّرا بعد اس
ــبه وأهل بيته. بعض إخوانه يرفعونه إلی الصحابي خالد بن الوليد البطل العظيم، بيد أن الجلّة من  نس

المؤرخين يعتقدون أنّ نسله انقطع منذ زمن بعيد.
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ــه، ويحاور فيها أباتمام وهي تعرف  وأخبار القدماء من خلال المنامة التي يصوّر فيها نفس
ــلمان، ٢٠١١: ١٨) وکان المدح من أهمّ أغراضه الشعرية  ــين س بظلامة الخالدي.١ (ياس
ــهد بعض المعارک التي  ــترة هامة من فترات الحروب الصليبية، و ش ــه عاش في ف إذ إنّ
ــارکوا في  ــلمين وأعدائهم؛ لذلک مدح بعض کبار رجال الدولة الذين ش وقعت بين المس
ــوس المجاهدين، و له في الهجاء جولات  ــيدا ببطولاتهم لإثارة الحميّة في نف الجهاد، مش
مع ابن منير الطرابلســی بحيث «کانا يشبهان جريرا والفرزدق للمناقضات والتهاجيات 
ــعره  ــتي جرت بينهما.» (عماد الاصبهاني، لاتا: ٥٥٢/١) وله أوصاف في تضاعيف ش ال
ــيّة للأبطال، ووصف دمشق.»  ــمل «وصف المعارک الحربيّة، ووصف السمات النفس تش
ــناوات من الفرنج.  (أحمد بدوي، ٢٠٠٣م: ١٤٥) أما غزله فرقيق يتحدّث فيه عن الحس

(المصدر نفسه: ١٤٥)

٤. الحياة السياسية والاجتماعية في العصر الزنکي
ــها عماد الدين أتابک٢زنکي بن آق سنقر، وکان  تنســب الدّولة الزنکيّة إلی مؤسس
قسيم الدولة آق سنقر من أصحاب ملکشاه وأترابه وممّن تربّی معه في صغره، واستمرّ في 
صحبته إلی حين کبره، فلمّا أفضت السلطنة إلی ملکشاه تبنّاه بعد أبيه، وجعله من أعيان 
أمرائه ولقّبه قسيم الدولة، ثم تولّی مدينة حلب ومنبج واللاذقيّة، فأقطعه الجميع وظهرت 
ــاه تکريت، والرحبة وحمص، ثم  ــه وهيبته في جميع بلاده، ثم ملک بعد موت ملکش کفايت
ــنة ٤٨٧ق دفاعا عن برکياروق ابن ملکشاه تجاه تاج الدولة تتش أخی ملکشاه  قتل س
ــي، ١٩٩٨م: ٦٦-٥٨) ولم يخلف قسيم الدولة غير  ــلطنة. (انظر: المقدس الذي تطلب الس

١. ظلامة الخالدي، منامة أدبيّة عرض فيها ابن  القيسراني لمحاورة بينه وبين أبي تمام؛ حيث يعرض ابن 
 القيسراني نفسه، حاملاً لواء الشعر في زمانه، وأنّه فريد عصره وأوانه، يأتيه أبوتمام في المنام لينصفه ممّن 
ــعره إليه، وتکون المحاورة بأسلوبي الشعر والنثر ويظهر ابن القيسرانی وهو يحاور نفسه  ظلمه، ونسب ش

علی لسان أبي  تمام، إذ إنه معجب بشعر أبی  تمام مقلّد له. (ياسين سلمان، ٢٠١١: ١٨)
ــربي و(بک) بمعنی أمير، ومعناهما  ــک ترکية الأصل، وهي مرکّبة من لفظين، (أتا) بمعني م ــة أتاب ٢. کلم
ــکريين الذين يعهد إليهم  ــا مربيّ الأمير أو الأمير الوالد. کان لقبا يطلق علی الأمراء والقوّاد العس مع
تربية أبناء الســلاطين السلاجقة، وتعليمهم وتدرّبهم علی شؤون الحکم وفنون الحرب. (أحمد الشامي، 

(١٩٩١: ٣٤
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ــر سنوات،  ولد واحد هو زنکي الذي لقّب فيما بعد بعماد الدين وکان عمره آنذاک عش
ــلاجقة إلی أن  فاجتمع عليه مماليک الموصل الذين کانوا يلونها من قبل الســلاطين الس
کبر وصار يحضر معهم الحروب. (تيسير، لاتا: ١١١) ثم ولی الموصل والجزيرة ونصيبين، 
وما لبث أن وسّع ملکه، وأخذ الجزائر الکثيرة، ومضی ينازل الصليبيين واستولی عليهم 
ــنة ٥٣٩ للهجرة.»  ــتيلائه علی مدينة الرها س ــث أن ضربهم ضربة قاصمة باس و«لم يلب
ــهد  ــنتان من هذا المجد البطولي حتی استش ــرجاني، ٢٠٠٩: ٥٠٠) لم تکد تمضي س (س
واقتفی ابنه نور الدين خطی أبيه فی جهاده ضد الصليبيين وأبلی بلاء حسنا في مواجهة 
العدو الصليبي، واستولی علی دمشق، وکان بعيد النظر يفکّر في تخليص مصر من دولتها 
ــة عظيمة وأصبحت مصر خالصة لصلاح الدين و  ــنحت له فرص المريضة، ولم يلبث أن س
ــنة ٥٦٩ق  ــها الحقيقي إنمّا هو نور الدين، ثم توفيّ س ــس بها الدولة الأيوبيّة ومؤسس أسّ
وخلفه ابنه وکان صبيّا وبقي علی حلب حتی توفيّ سنة ٥٥٧ ق ودخلت في حوزة صلاح 

الدين وحکمه. (للتوسع فی الموضوع انظر: ضيف، ١٩٩٠: ٢٨)
ــا الاجتماعية بطابع خاص،  ــية في هذه الفترة طبع حياته ــراب الحالة السياس اضط
ــير أو نائب وأدّی هذا الأمر إلی  ــتقلة يحکمها ملک أو أم ــکل مدينة کانت تقريبا مس ف
ظاهرتين: «الترف في البناء والملبس والهوايات عند الأمراء الذي لا يقابله ترف مماثل 
عند طبقات الشعب، وتفاوت العادات والتقاليد ما بين مدينة وأخری تبعا لوقوعها تحت 

سيطرة العرب والفرنج.» (أنيس جرار، ١٩٦١: ٢٤)

٥. دور الشعر في مواکبة الحروب الصليبية
ــلامية سنة٤٩٠ق کانت هذه البلاد تعاني من  لما اجتاح العدوان الصليبي البلاد الإس
التفکّک والفوضی والاقتتال الداخلي وکان تفرّق السلطة واختلاف ذوي السلطان من 
أقوی الأسباب التي أدت إلی هزيمة المسلمين. واستمر المسلمون علی ضعفهم هذا حتی 
ظهر عماد الدين الزنکي علی ساحة الأحداث السياسية وقاد جيش المسلمين ولمّ شملهم 
واستعاد ما نهُب منهم، وکان للأدب دور فاعل في المقاومة الشعبية ضد الصليبيين. وهذا 
الدور لايقلّ عمّا قام به الجنود لتحرير الأراضی الإسلامية وإثارة النخوة القومية والغيرة 
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الدينية في نفوس المجاهدين المسلمين، فقد ظهرت جماعة من الشعراء والأدباء قد حملوا 
علی عواتقهم عبء الدعوة إلی الجهاد والأخذ بأسباب القوة للقضاء علی العدو المحتل. 
ــعارهم علی تصوير بطولات المسلمين خاصة الحکام الذين  فمن ثم قد اقتصر معظم أش
ــاحات القتال  ــوا فی وجه النصاری ووصفوا المعارک وتحدّثوا عن الصراعات وس قام
ــلحة والمعدّات الحربية، وامتاز شعرهم بصدق العاطفة  والقلاع المحتّلة کما وصفوا الأس
والشعور رغبة في تطلعاتهم في دحر العدو الغاشم واستعادة البلاد الإسلامية وتحريرها.

٦. أدب المقاومة
ــو لا يعني أن  ــلال العقود الأخيرة، و«ه ــتخدام مصطلح أدب المقاومة خ ــاع اس ش
ــح أدب الحرب، وأدب  ــبقه مصطل ــدة وأن المصطلح نحت من فراغ، بل س ــه جدي دلالت
ــترکة، وإن  ــارک، وأدب الجهاد وکلها تتداخل معا للتعبير عن بعض الدلالات المش المع
بدت مختلفة في بعض جوانبها.» (نجم، لاتا: ٣) أما الجهاد فإنه يحمل طابعا دينيا إذ دعا 
ــلام فی مواضع مختلفة وألزم المسلمين به وغايته الدينية هي «هدم بنيان النظم  اليه الإس
ــتبدالها  ــلام فی مکانها واس ــة علی قواعد الإس المناقضة لمبادئه وإقامة حکومة مؤسس

بها.» (المودودی، لاتا: ٣٥)
کان مصطلح أدب المعرکة وأدب الحرب مقتصرا علی التجربة الحربيّة وحدها وهو في 
ذاته ما يدعونا للقول بأنّ الموضوعية تجعل أدب المقاومة أکثر رسوخا وتعبيرا عن تلک 
ــها الأفراد والجماعات والشعوب في مواجهة الآخر  الحالة الخاصة- العامة التي يعيش
ــتبداد  ــو لا يقتصر علی تجربة الحرب وحدها، ولا للتعبير عن القهر والاس ــدي. فه المعت
فقط. إنّه الأدب المعبرّ عن العمل من أجل تفجير الطاقات الإيجابية الواجبة للمواجهة. 
ــانية - الشمولية وليست العنصرية الضيّقة؛ کما  إنّه الأدب المعبرّ عن وجهة النظر الإنس
ــعوب والرأي العام والفکرة المقاومة.  ــعی دائماً لتهيئة الأفراد والشّ أنّه الأدب الذي يس

(المصدر نفسه: ٣٥)
ــترة أدب المقاومة، إذ إنَّه  من المناســب أن يطلق علی الأدب الذي ظهر في هذه الف
ــخ لقواعد الوجود  ــی التجربة الحربية وحدها، إنما هو الأدب الذي «يرس ــر عل لم يقتص
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الإنساني الحقّ في مقابل الحياة التي تقوم علی الصراع العدواني بدوافع الجشع والهيمنة.» 
ــانية الرائعة  ــه: ٣٥) متطلعا إلی النصر والحرية موقوفا عند المواقف الإنس (المصدر نفس
والبطولات الخارقة للمقاتلين والحکام المسلمين للحفاظ علی قيم ومبادئ الأمم لذاکرة 

التاريخ. 

 ٧. عناصر المقاومة في شعر ابن القيسراني
٧-١. الدعوة إلی الجهاد

ــالي، أحد أهمّ أهدافه ضخّ الحسّ المقاوم في  ــعر رس ــعر الجهاد والمقاومة کش  إن ش
شرايين الشعب، وتعميق وتجذير الانتماء المقاومي في ذات الإنسان. (عبدالحليم، ١٩٨٨: 
ــم الجهاد إلی نوعين رئيسين: «جهاد الدفع ويقصد به  ــرعيّة يقس ٤٦) ومن الناحيّة الش
ــلمين، وجهاد الطلب ويقصد به الجهاد من  الجهاد من أجل دفع العدوّ الغازي لبلاد المس
ــي، لاتا: ٢) وإنمّا  ــلمين.» (الکبيس ــلامية إلی خارج بلاد المس أجل إيصال الدعوة الإس
ــلامي، إذا احتلّ العدوّ بلاد المسلمين، وبما أنَّ بلاد المسلمين تعرضت لغزو  هو واجب إس
العدوّ الصليبی في العهد الزنکی، اقتصر أکثر شعر الجهاد في هذه الفترة علی جهاد الدفع، 
ولما کان عماد الدين أوّل من قام بالجهاد ضدّ الصليبيين واستطاع من تحرير بلدة الرها 
ل ابن القيسراني هذا النصر الحاسم  ــجّ ــرجاني، ٢٠٠٩: ٤٨٠) س من أيدي المحتلّين. (س
ــرور في ثلاث قصائد منها هذه القصيدة  ــاد بعماد الدين إشادة مفعمة بالبهجة والس وأش

التي افتتحها بقوله:
هُ  ــلَّ حَـدُّ ــذا العَزم لا فُ وَأَقصَاهُ بالأقصی وَقَد قُضِي الأمرُکأنيِّ به
سُ طاهرا وَليسَ سوی جاري الدِماءِ له طُقرُوَقَد أَصبحَ البَيتُ المقدَّ

(المقدسي، ١٩٨٨: ١٨٧)
ــلامي.  ــرق العربي الإس فإمارة الرها کانت أول إمارة صليبية تقوم علی أرض الش
ــتردادها يبرز استرداد الأمة إلی مرجعيتها السياسية کما  (وهبة، ١٩٩٧: ٣١) وکان اس
ــلاميّة بعد نصف قرن من الضعف والضآلة، لذلک  ــجاعة وصمود المقاومة الإس يبرز الش
يمضي الشاعر بالبهجة والسرور مشيدا ببطولات عماد الدين محرّضا إياه لاستعادة المدن 
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ــريف وفيها المسجد الأقصی أولی القبلتين وثالث الحرمين  ــاقطة خاصة القدس الش الس
ــتعمال اللفظة (أصبح) وتحميس الجند لقتال الفرنج و  ــريفين، مؤکّدا علی النصر باس الش

مواصلة الجهاد.
ــلمين وينفخ روح الغيرة  ــر البيت المقدس يذکی بارقة الأمل في ضمير المس إن تحري
ــتعادة البيت المقدس بعد  ــاعر نور الدين ويحضّه علی اس فی دمائهم؛ لذلک يخاطب الش

استشهاد عماد الدين واحتلال القدس الشريف:
ــلا رَمَقِ ــوی بيِضٍ بِ ــقَ مِنهُم سِ فانهَضْ إلی المسجدِ الأقصَـی بِذِي لجََبٍ لمَ يَب
ــاحلِهِ س ــيرِ  تَطه في  ــکَ  لمَِوجِ نَب١ُواذَنْ  ــدَ رأسِ الحيَّةِ الذَّ َـوی بعَ کَما الت
ــی فالقدسُ مُرتَقبُ ــبُيُوليک أَقصَی المن لجََـ ــهُ  لجُّ ــرٌ  بحَ ــتَ  أن ــا  فَإنمّ

(المصدر نفسه: ١٥٤)
ــبههم بالحيّة وقد هشّم رأسها والتفَّ الذنب  ــاعر يرسم هزيمة الصليبيين ويش إن الش
ــلمين  ــدّة المقاومة في نفوس المس حولها ليأخذ من هذه الصورة ما ينفخ قوة الدفاع وش
ــتکثر شاعرنا من الرموز المکانية  ويؤکّد في ذاته إرادة الذّود لتحرير القدس، لذلک يس
التي تستوعب مظاهر القداسة فيها مثل القدس والمسجد الأقصی ثم يحرّض ممدوحه في 
ــلال مدائحه مرّة أخری علی تحرير القدس وتطهيرها من دنس الفرنج وإعادة الحياة  خ

الکريمة إلی المسلمين.
ــعر الجهاد قد اقتصر في هذه الفترة علی جهاد الدفع، لکنه يحرّض نور  مع أنّ أکثر ش

الدين علی جهاد الطلب إذ رأی فی ممدوحه الإرادة الصّلبة والعزيمة المؤثلة:
نيا فُتُوحاً ــبٌ هناک وَلا وِهاد٢ُفَسِرْ واستوعِبِ الدُّ فلا هَض

(المصدر نفسه: ١٤٧)
لم يکن الجهاد ليقتصر علی حماية الوطن الإسلامي وإنمّا هو حماية العقيدة الإسلامية، 
فمن ثم يحثّ الشاعر ممدوحه علی توسيع السلطة بعد أن تمکّنت له الانتصارات الحاسمة 

١. البيض: السيوف القاطعة، التوی: انفتل وانثنی، الذنَب: ذيل الحيوان.
٢. الهضب: مفردها الهضبة وهی الجبل المنبســط الممتد علی وجه الأرض، الوهاد: مفردها الوهد وهو 

الأرض المنخفضة.
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ليفتح العالم کلّه و يوسّع رقعة الحکم الإسلامي.

٧-٢. الأمل في المستقبل
 «لقد کان شعر المقاومة متفائلا منذ البدء.» (کنفاني، ١٩٦٨: ٨٥) وما من أدب في العالم 
يماثل الأدب المقاوم إلا إذا اتّصل بالأمل والتطلّع إلی مستقبل زاهر لتقوية تجليّات الصمود 
ــعر وسيلة تعبيريّة فيجب علی شعراء المقاومة أن يبعثوا في قلوب  والتحدّي، ولما کان الش
المسلمين بارقة الأمل، فنری أنَّ الشاعر يوظّف ألفاظا وتعبيرات تشعل في قلوبهم الرجاء 

والقوّة لاستمرار البطولات للتوصل إلی أهدافهم السامية، ومثال ذلک قوله:
ــلُ االله مُقبلةٌ ــرُ دانٍ وَخَي نمُوَالنص َـ هادةَ في الهَيجا وتَـغت ترجو الشَّ

(المصدر نفسه:١٤١)
ــاعر الإسلاميّة، إذ إنّه يتحدّث عن جيش المسلمين  نلاحظ فی هذه الأبيات رؤية الش
ــهادة التي کان لها أکبر الأثر في  ــلم للش ــتقبال المس باعتباره جيش االله تعالی، ويصوّر اس
ترسيخ فکرة المقاومة، إذ انسابت إلی نفوس المسلمين صلابة العقيدة باستعدادهم للتضحية 

بالنفس والنفيس واستماتتهم فی سبيل الوطن لتحقيق النصر ومجد الأمة الإسلاميّة. 
إن عقيدة المؤمنين بالنصر نابعة من إيمانهم بنصرة االله فمن ثمّ يضخّ الشاعر في أشعاره 

معاني العقيدة الإسلاميّة، ويتحدث عن النّصر الذي استمدّه المسلمون من االله تعالی:
ــهودُهاوکَيفَ يَغيبُ النَصرُ عَنکُم بِوَقعةٍ مَلائکةُ االله الکِرامُ شُ

(المصدر نفسه: ١٨٩)
يعرف الشاعر أنّ الرؤية الإسلاميّة هي الخطوة الأولی التي تضع الحرب علی طريق 
الانتصار، لذلک يشــير إلی قوّة الدين الحنيف التي ظلّت ترفد الأمة الإسلامية وتؤدی 
بها إلی انتصار خالد ومجد مؤثّل ويلوح إلی تحقق النصر في جيش المسلمين علی طريقة 
الاستفهام المفيد للتعجب مؤکّدا أن االله تعالی يحميهم ويعمل من وراء مثل هذه الکلمات 

علی رفع معنويّات المجاهدين المسلمين.

٧-٣. تمجيد الأبطال
إن المدح يعدّ الحجر الأساس في شعر الجهاد وازدهر في هذه الفترة ازدهارا واسعا 
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ــعر الجهاد بمدح الملوک والخلفاء الذين کان لهم الدّور الريادي للقضاء  واختصّ أکثر ش

علی العدوّ المحتل وحاول الشاعر في أشعاره أن يثير نخوة الحکّام المسلمين علی الجهاد 

ــجّل في أشعاره أسماء کمال الدين بن الشهروزي وعماد الدين  والتصدّي للصليبيين، فس

ــع الصليبي فعماد الدين  ونور الدين الزنکي لما صدر منهم من مبادرات قيّمة ضد التوسّ

ــر: بيومي، ١٩٥٢: ٣٣)  ــادة الجهاد ضد الصليبيين. (ينظ ــي له المقام الأول فی قي الزنک

ــلمين وأصّل فيهم الشعور البطولی، وقد عبرّ الشاعر  والذی أعاد الثقة بالنفس إلی المس

فی الأبيات التالية عن مشاعره الأبيّة بقوله:
يوفِ بهِا صَالوا فَما غَمَدوا نَصلاً وَلا شَهرُواسَلّوا سيوفا کأغمادِ السُّ
في مَأزق مِن سَنَاه يبرقُ البَصَرُحتَّی إذا ما عماد الدين أرهَقَهُم
ــأٌ منه ولا وَزَرُوَلَّوا تَضيقُ لهَُم ذَرعاً مَسالکُهُم وَالموتُ لا ملج

(المصدر نفسه: ٤٥)

يصوّر الشاعر في هذه الأبيات شجاعة ممدوحه ويصف ساحة الوغی وعودة الأعداء 

ــقوطهم فی مأزق الهلاک لأنهم لايجدون ملجأ  ــلمين وس إلی أعقابهم مقابل جيش المس

يؤويهم من بطش القائد الإسلامی المغوار عماد الدين الزنکی.

ــجاعة والبطولة فی أشعاره، تمثلت فيها الجوانب الأخری  فضلا عن تجلّی معاني الش

من الصفات الأخلاقية منها:
فهو طولَ الحياةِ في هيجـاءِذو الجهادَينِ مِن عدوٍّ ونفَـسٍ
ــاءِفهو المالِکُ الذي ألزَمَ الناسَ ــةِ البيض ــلُوکَ المحَجَّ سُ
قَد أخضعت الملوک للعَدلِ لمَّاسِرتَ في النّاسِ سيرةَ الخُلفاءِ
لقَسمتَ التُقی علی الأتقياءِقاسماً ما مَلَکتَ في النَّاسِ حتَّی

(المصدر نفسه: ٤٥)

إن أدب المقاومة يشيد بالقيّم التي يتطلّع إليها المجتمع البشری فنری أن الشاعر قرن 

بطولة ممدوحه بسائر الشيم الخلقيّة مثل جهاد النفس، والعدل والتّقی و... ليرمز بها إلی 

السجايا الإنسانيّة التي تتجلّی في أخلاق المقاتلين المسلمين.



١١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٨، صيف ١٣٩٤ش

٧-٤. تصوير ظلم المعتدين
ــاني  ــاني العام الذي يعبرّ عن تأدية الدور الإنس إن المقاومة جزء من التراث الإنس
والحضاري في مواجهة الظلم، وتحاول أن ترفع مکانة القيم الإنسانيّة للدفاع عن کرامة 
ــراني کشاعر مجاهد يحاول في مسيرته الشعريّة  ــان وحدود الوطن. وإن ابن  القيس الإنس
ــم صورة مؤلمة لوحشية الغزاة المحتلّين، ويذکّرهم بأفعالهم الشنيعة التي  النضاليّة أن يرس
اقترفوها في بلاد المسلمين، أما ترسيم ظلم المعتدين في شعر الشاعر فيختلف عمّا نعرفه 
في شعر المقاومة، إذ إنّ الشاعر عندما يتناول ظلم المعتدين، يتحدث في خلاله عن قدرة 

المسلمين علی تقتيلهم، ليزرع الأمل فی قلوب المسلمين لمواصلة الجهاد والمقاومة:
قتلاً ويَغتَنموا الأموالَ فاغتُنمواسَروا ليَِنتَهبوا الأعمارَ فانتُهِبوا

(المصدر نفسه: ١٤١)
ــم فيها ما فعله  ــاغ هذه الأبيات عند تحرير حصن بارين ليرس ــرانی ص إن ابن  القيس
ــون من الفتک بهم واغتنام أموالهم ونهب ثرواتهم وليثير في قلوبهم دوافع الرفض  الصليبي

ويمدّهم بأواصر الثبات. 
ــلمين بصور أخری ويحرّضهم علی الشجاعة  ــاعر الصور المؤلمة للمس قد يقابل الش

والمثابرة ليثير في ضمائرهم الدواعي التي تعطيهم القوّة وتحفزهم علی ردّ الخصوم:
ــکٌ آراؤُهُ غُرَرُطالما استَفحل الخَطبُ البَهيمُ بهِِم ــی مَل حتَّی أَتَ

(المصدر نفسه: ٨٩)
ــاعر في قصائده الجهادية يتّخذ المواقف التي ظلّت ترفد الأمة لمجابهة القوی  إنّ الش
ــتحواذ عليهم فمن ثمّ نری الشاعر يصف احتلال  ــيطرة والاس الصليبية التي تحاول الس
ــلاده بالخطب البهيم، ويأتي بلفظة (طالما) ليدلّ بها علی الفترة المديدة التي مضت علی  ب
ــذه الخطوب ليذکي في  ــی الملک نور الدين الّذی انتهت به ه احتلال بلاده ثم يشــير إل

قلوب المسلمين بارقة الأمل لمواصلة الجهاد و المقاومة. 

٧-٥. تهديد الأعداء
إنّ الشاعر يجعل التهديد وسيلة يضعف بها إرادة خصمه وينزع عنه أسباب المقاومة 
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ــه الروع والخوف. يتعاظم تهديد الشاعر فی أثناء حديثه عن الحروب  ويدخل إلی نفس
التي خاضها المسلمون لاستعادة المدن والممالک المحتلّة، وکان حصن بارين من أهم بلاد 
ــلمين سنة ٥٣٤  ــلمون «بعد المعرکة الّتي انتهت بفوز جيش المس الفرنج التي فتحها المس
ــرکين وتخضيد  ق بقيادة عماد الدين.» (العطوي، ١٤١٦: ١٦٥) وبعد تحطيم جيش المش
ــاعر ينظر إليهم نظرته إلی غاصب موقوت الأجل ويلجأ إلی  ــوکة الفرنج أصبح الش ش

التهديد والوعيد بقوله:
ــعُ الحَذَرُ ــی يَنف ــا و أنَّ ــذارِ منَّ ــوارمُ لا تُبقِي ولا تَذَر١ُحَ وَهي الصَّ
ـرکِ من مَلکٍ مَن خَيلُهُ النَّصرُ لا بَل جُندُهُ القَدَرُ وَأينَ ينجُو مُلوکُ الشِّ

(المصدر نفسه: ٨٨)
ــاعر يهدّد المشرکين ويحذّرهم من بأس المسلمين، ويأتي بالاستفهام الذی يفيد  إن الش
ــلمين بنار الجحيم التی ﴿لا تُبقي ولا تَذَرُ﴾ (مدّثر:٣٢)  ــبه صوارم المس معنی النفی ويش
ــمّی قادة الصليبيين بملوک الشــرک ويلجأ إلی  ــی لا تبقي أثرا منهم ولا تذر، ثم يس والت
الاستفهام (أين ينجو) قاصدا من خلاله أنّه لا ينجو من بأس هذا الملک أحد من النصاری 
وذلک لأنه ينصره جيش شجاع ثم يرجع عن قوله ويقول لا بل ينصره قضاء االله ومشيّته.

وقد يطبع تهديده بطابع النصح ويعبرّ من خلاله عن شجاعة ممدوحه ويبعث الخوف 
فی قلوب الأعداء:

نَصيحةً ــينِ  الخافِقَ ــوکِ  لمِلُ کَذا عَن طَريقِ اللّيثِ يزأرُ غلبهُفَقُلْ 
ــاتِ وَالغَربُ غَربُهُوَخَلُّوا عَن الآفاقِ فالشّرقُ شُرقُهُ دَينيَّ بحُِکمِ الرُّ
ــرةِ النَّحرِ دَربُه٢ُوَلا يَعتَصِمْ بِالدّربِ طاغٍ عَلَی القَنا فَإنَّ القَنا فيِ ثُغ

(المصدر نفسه: ١٨٩)
نلاحظ أن الشاعر ينصح الصليبيين ويطالبهم بأن يغادروا بلاد المسلمين، لأنّ الشرق 
والغرب قد وقعا في حوزة ممدوحه، ثم يهددهم مرة أخری ويخاطبهم بأنّ الدروع الرصينة 

لا تحميهم ولا ينجو أحد منهم من قنا المسلمين.
١. الصوارم مفرده الصارم: السيف القاطع. ومعنی الشطر الثاني: إن هذه السيوف هي التي لا ينجو أحد منها.

ــد، يزأر: يصيح من صدره، الردينيّات والقنا: الرماح، ثُغرة  ــرق والغرب، الليث: الأس ٢. الخافقان: الش
النحر: نقرة فی أعلی الصدر. 
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٧-٦. هجاء الأعداء
ــبا طرديا في  لاشــک «أن الاحتلال يولّد المقاومة وأن هذه المقاومة تتناســب تناس
ــن الطبيعي أن يرکز  ــلال.» (الحمد و البرغوثي، ١٩٩٦: ٥٦) فم ــا مع عنف الاحت عنفه
الأدب المقاوم علی الجوانب التي تحط من شأن الأعداء وبما أنَّ الحروب الصليبية سلسة 
ــعاره إلی عقائد  ــاعر في أش ــکرية ذات الطابع الديني فيهدف الش من الصراعات العس

الأعداء الدينيّة وينتقص من شأنهم ويرميهم بالکفر والشرک:
بِلادُهُوقلْ لملوکِ الکفرِ تَسلمُ بعدَها ــلادَ  البِ إنَّ  ــا،  ممالکُه

(المصدر نفسه: ٩٨)
ــأن الصليبيين الديني ثم يندفع في أثنائه إلی  ــاعر فی هذا البيت يحطّ من ش إن الش
ــلمين وبعد  ــات التي يفرضها الصليبيون علی المس ــن بلاده ويقف أمام التحديّ الذّود ع
وصفهم بالکفر، يحرص علی الحفاظ علی بلاد المسلمين ويريد من النصاری أن يغادروا 
بلاد المسلمين ويردّوا عليهم حقّهم المهضوم؛ فقد يصف قائدهم بالذئب للحط من شأنه:

ــثِ لولا غدرةٌ نَزعتْ بهِ ئبَ شيمتُهُ الغَدر١ُأخو اللَّي ئبِ إنَّ الذِّ إلی الذِّ
ــلوُهُ ــه رَکضاً وَغُودِرَ شِ وَليسَ سِوی عافي النُّسورِ له قَبر٢ُأتی رأسُ

(المصدر نفسه: ١٨٦)
ــبه  ــجاعة والقوّة ليضعف إرادتهم فيش ــاعر يهجو الأعداء وينزع عنهم الش إن الش
ــات الغدر والخيانة  ــه ويصفه بالذئب ليظهر فيه صف ــد الأعداء باللّيث، ثم يعدل عن قائ
ــب، ثم يصف حال الصليبيين بعد هزيمتهم، وکثرة القتلی بينهم حيث  التي اتصف بها الذئ

أصبحت جثثهم طعام النسور الجوارح.

٧-٧. إظهار السرور
ــراني يثير في کل جزء من أجزاء قصائده معاني السرور والبهجة. ومن  إن ابن  القيس
ــرور، إذ إنّ هذه الانتصارات کسرت  ــعاره بواعث الس ــاعر في أش الطبيعي أن ينثر الش
ــوکة الصليبيين وأعادت إلی المسلمين ثقتهم بأنفسهم، لذلک يمضي الشاعر بالبهجة و  ش

١. يقول إن قائد النصاری شجاع ذو بأس کالأسد لکنه اتصف بالغدر والخيانة کالذئب.
٢. الشلو: العضو والقطعة من اللحم، العافی: الرائد. يقول قُطع رأسه وجیء به وترکت أشلاؤه لتقتات به النسور.
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السرور مخلّدا انتصارات المسلمين بقوله:
ــيفُ مُبتسمٌ وَمالُ أعداءِ مجُير الدينِ مُقتَسمُالحَقُّ مُبتَهجٌ والسَ

(المصدر نفسه: ١٤١)
إثر انتصار تاج الملک بوري بن طغتکين علی الفرنج في عام ٥٢٣ق والقضاء عليهم سجّل 
ابن القيسراني هذا الانتصار معبرّا عن ابتهاج الحق وابتسام السيف علی طريق التشخيص 
الذي أراد به المبالغة للإفصاح عن مشاعره الفرحة، ثم يشير إلی انقسام مال الصليبيين بين 
جيش مجير الدين ليرسم قوة المسلمين فی إثارة الحميّة ومتابعة النضال، أو يتحدث عن بهجة 

البلاد ليعبرّ عن مشاعر الناس وعواطفهم ويوحّد صفوفهم ويلفّهم تحت رآية نور الدين:
ــنجاراً وَ ما مِن بلَدَةٍ ــنجارُوَمَلَکتَ سِ سِ ــا  أنَّه ــی  تمَنََّ إلاّ 
ــی يديکَ عِنانَهُ ــه الأنهارُوَثَنی الفُراتُ إل ــا اتَّصَلَت بِ وَالبَحرُ مَ
فَتَبرََّجَتْ ــکٍ  مالِ رحَبةَ  ــار١ُوَمَلَکتَ  ــبٌ مِعط ــکَ کاعِ ــا لعَِين مِنه

(المصدر نفسه: ١٧٥)
ــرانی إلی الوحدة نظرة تعظيم وتبجيل ويحثّ الحکام عليها. ولا غرو  ينظر ابن القيس
ــات أن أهم عامل في هزيمة المسلمين  ــاعر علی الوحدة فقد أثبتت الدراس أن يؤکّد الش
ــلامية تستطيع أن تقف  فی الحروب الصليبية إنما«يرجع إلی عدم وجود قوة موحّدة إس
ــتولی نور الدين علی سنجار والرحبة  في طريقهم.» (بيومي، ١٩٥٢: ٣١) فمن ثمّ لما اس
والأعمال الفراتية، صوّر الشاعر ترحيب الديار التي استولی عليها نور الدين. فسنجار 
مسرورة بهذا، حتی تمنّت کلّ مدينة أنهّا سنجار والفرات.. . ليدعو المسلمين إلی الوحدة 

الّتي تعد الطريقة الوحيدة للنصر. 

٧-٨. وصف المعارک
ــاهد المعارک مشيدا ببطولات المسلمين وقصد بوصف هذه  رسم ابن القيسراني مش
ــلمين علی القضاء علی العدوّ الصليبي. واعتمد فی وصفه  المعارک أن يصوّر قدرة المس
ــلمين علی المثابرة والمقاومة وتبرز هذه المعانی بروزا واضحا  علی صور تبينّ قدرة المس

١. کاعب: فتاة ناهد الثدی، شبه الشاعر بلدة سنجار بفتاة تزينت لنور الدين ورحبت بقدومه. 
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في أشعاره الجهادية:
ــتِ قَتلاها تخَِرُّ لهَا ــضُ والخَبَبُوَالخَيلُ مِن تحَ ــم خانهَُنَّ الرَک قوائ
ــه لقَبُوَالنَقعُ فَوقَ صِقال البَيضِ مَنعَقدُ ــتَقَّلَ دُخانٌ تحَت ــا اس کَم
ــامٍ بمَعَرِکةلاَ البِيضُ ذُو ذمةٍ فيها وَلاَ اليَلَبُ ــيفُ هامٍ عَلی هَ وَالسَّ
ــالٌ وَليَسَ لَه سوی القِسي وأَيدٍ فَوقَها سحب١ُوَالنَبلُ کالوَبل هَط

(المصدر نفسه: ١٥٣)
ــاحة الوغی  ــد النقع المثار تحت قوائم الخيل وقتل الأعداء في س ــاعر يجسّ إنّ الش
ــلمين  ــيوف والنبال ليکشــف بها عن قوّة المس ــوّر المعدّات الحربيّة کالخيول والس ويص

وضعف أعدائهم ويذکي في قلوبهم بارقة الأمل لمواصلة المقاومة:
ــی حُتُوفَهم ــيُوفُهم أوح ــت سُ ــا العَطَب٢ُکانَ ــا رُبَّ حائنةٍ مَنجاتُه ي

(المصدر نفسه: ١٥٣)
ــاعر من شأن الأعداء ويشير إلی أنهم قد ترکوا أولادهم  وفی موضع آخر يحطّ الش
وأهلهم ولم يکترثوا بصلبانهم التي تعدّ رمزا لدينهم ومن هذا المنطلق يرسم قوة المسلمين 

علی ردّ جيش الکفار والسيطرة عليهم.
لبَانِ وَانهَزَمُوافَغَادَروا أکثرَ القُربَانِ وانجَفَلُوا وَخَلَّفُوا أکبرََ الصُّ
أغری الفَنا بتَِمادي خَطفِهم نهََم٣ُمُستسلِمينَ لأِيدي المسلِمينَ وَقَد

(المصدر نفسه: ١٤٢-١٤١)

٧-٩. الفخر بالقوة
إنّ معاني الفخر والاعتزاز بالقوّة تلتمع في أبيات قصائده خاصة في وصفه للمعارک 
ــتذکر أيّامهم المجيدة الّتي سجّل المسلمون  ــجاعة والاعتزاز ويس وتتوارد فيه معاني الش

ــی البيت الثالث: من همی يهمی  ــب: العدو والرکض، النقع: الغبار، هام الأولی ف ــقط، الخب ١. تخر: تس
بمعنی سقط و الثانية بمعنی الرأس، اليلب: جلود تلبس علی الرؤوس، النبل: السهم، الوبل: المطر الغزير، 

القسی: جمع القوس. 
٢. أوحی حتوفهم: أخبر هلاکهم، الحائنة: النازلة المهلکة ذات الحين. العطب: الهلاک.

ــديدة. يقول: والموت کان  ــرعة، النهَم: الرغبة الش ــج و فزع، خطفه: جذبه وأخذه بس ــل: انزع ٣. انجف
حريصا عليهم.
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فيها الانتصارات الدامغة. ويکثر الشاعر من افتتاح قصائده الجهادية بمطالع تمجّد القوة 
وتتغنی بها:

ار١ُفي عَسکَرٍ يخُفِي کَواکِبَ ليَلِهِ ــعٌ فَيُطلِعُهَا القَنَا الخَطَّ نقَ
(المصدر نفسه: ١٧٤)

يرسم الشاعر جيش المسلمين الجرّار وهم يتجهون إلی الأعداء، وتختفي نجوم السماء 
لکثافة نقع خوافر خيولهم. وقد يلجأ إلی التشبيه ويتحدّث عن کثرة جيش المشرکين وقد 

أحاطوا بالمسلمين من جميع الجهات ليصوّر قدرة المسلمين علی هزيمة الکفّار:
نيا لَه ظُلَمُحَتی إذا ما أحاطَ المشرِکونَ بنِا ــمُ الدُّ کاللََّيلِ يَلتَهِ
أَم٢ُوَأقبَلوا لا مِنَ الإقبَالِ فيِ عَدَدٍ يَؤودُ حاسِبَهُ الإعياءُ وَالسَّ

(المصدر نفسه: ١٤١)
ــاعر عن الحرب بين عماد الدين وأعدائه وعن کثرة عددهم وعُددهم  ويتحدّث الش
ــلمين فی الظروف المختلفة، وقوّتهم وشجاعتهم فی الاستيلاء علی  ويذکر تصرّفات المس

الأعداء والانتقاض عليهم من کل صوب وحدب:
ــوا قُتِلُوا، أو حَارَبُوا حُرِبُوا أَو طَارَدُوا طُرِدُوا، أو حاصَرُوا حُصِرُواإن قَاتَلُ

(المصدر نفسه: ٨٨)
ثم يعود ويذکر قادة الأعداء الذين تنوشهم الرماح والسيوف:

رَأسٌ محِ  الرُّ فَوقَ  انُ لَهُ وِساد٣ُوللإبرِنزِ  ــنِ دَ وَالسِّ تَوَسَّ
ــوهُ سُ ــلامِ فَفَرَّ ــلَ للِسَّ وَليَسَ سِوَی القَنَاة لهُ جَواد٤ُتَرَجَّ

(المصدر نفسه: ١٤٦)
إنّ الشاعر يصف هزيمة الأعداء بلغة ساخرة ويقول إن رأس الإبرنز کان بحاجة إلی 
الوساد فتوسّد الرمح ثم يقدم صورة ساخرة أخری عن الإبرنز الذي نزل عن ظهر فرسه 

ــون أعدائهم النصاری بجيش عرمرم جرار تختفی  ــا: الرماح، الخطار: الطعّان. يقول: إنهم يقاتل ١. القن
النجوم فی غباره المتراکم ويکشف عنها بريق رماحه الطعانة.

٢. يؤود: يجُهِدُه ويُثقلُه، الإعياء: الإتعاب والإعجاز.
٣.نوسد: اتکأ ووضع رأسه علی وسادة.

٤. ترجل: نزل عن دابته، فرّسوه: رکّبوه علی فرس.
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للاستسلام ولکنهم رکّبوه علی الأسنة.

٧-١٠. التهکم بالأعداء
ــاحة الوغی مرحلة أخری  ــداء ووصف هزيمتهم وفرارهم من س ــخرية من الأع الس
ــخر من الأعداء في کل حرف وکلمة  ــعر الشاعر وإنه يس ــيخ فکرة المقاومة في ش لترس

وبخاصة عندما يرسم هزيمتهم أمام جيوش المسلمين:
ــرَی المهالِکِ بعَدَ ما ــی نجََاةِ الهَارِب١ِإلی أينَ يا أس ضَاقَ الفَضاءُ عَلَ

(المصدر نفسه: ٩٩)
ــاعر يتحدّث عن هزيمة الصليبيين بلغة ساخرة ويصوّر جبنهم وفرارهم  نری أن الش
ــظ في خدمة المعني ويأتي بلفظ (إلی أين) ليرمز به إلی الخناق الذی فرضه  ــف اللف فيوظّ
ــلمون علی النّصاری ويأتی بلفظ (أسری المهالک) ليرسم من خلاله انهزام جيش  المس

الأعداء وسقوطهم قتلی جميعا. 
ــخر الشاعر من الأمير الصليبي برنس الذي قتل في معرکة إنَّب.  وفي موضع آخر يس

(مقدسي، ١٩٩٨م: ١٥٢) حيث قطع رأسه وحمل علی السنان:
ــمراءِ مُثمرةً عدة السَّ ــتُ للصَّ ــا عَجَب٢ُعَجِب ــارَ القَنَ ــهِ، إنَّ إثم بِرأس

(المصدر نفسه: ١٥٤)
ــاعر رأس عدوّه ثمارا ناضجة، ليعرض صورة عن العدو الصليبي و مصيره  جعل الش

المحتوم في القتال مع ممدوحه نورالدين.

٧-١١. استدعاء التراث
ــية،  ــتدعاء التراث، منها الدوافع النّفس ــاعر علی اس هناک دوافع مختلفة تحمل الش
ــاعر  ــعر الش ــاس في توظيف التراث في ش والقوميّة، والثقافيّة، و...، وربمّا الدافع الأس
ــتثارة طاقات الأمة الموحّدة في  ــاعر إلی اس هو الدافع القومي حيث بذلک «يهدف الش
ــاعر يوظّف التراث إمّا في  ــقر، ٢٠٠٥م: ٣٦) فالش وجه العدو القومي، الخارجي.» (أش

١. أسری المهالک: من قد وقع في أشراک الهلاکة وأسرها.
٢. الصعدة السمراء: القناة المستوية.
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ــتعيد الأمجاد والمغازي الّتي سجّل  وصفه للمعارک أو مدح الحکّام أو هجو الأعداء فيس
المسلمون فيها روائع الانتصار مقترنة بالإجلال والإعجاب، مصوّراً هزيمة الأعداء:

ــة بدرِيـ ــةٍ  وَقفَ ــةُ  آي نُصِرت صَحابتُها بِأيمنِ صاحبِالله 
کَم ناهضٍ بالحرب غَيرُ محُاربِظَفَرٌ کمالَ الدين کُنتَ لقِاحَهُ
کُم جَيشُ الملائکِ نُصرةً ــب١ِوَأمدَّ بِکتائ ــةٍ  محَثوث ــبٍ  کتائ

(المصدر نفسه: ٩٨-٩٩)
يشيد الشاعر بالأيّام الإسلاميّة الماضية ويقرن فتح الرها بمعرکة البدر ويذکر أنّ االله 
تعالی نصرهم في يوم الرها کما نصر المسلمين في يوم البدر، و يرمي من خلاله إلی ربط 

الحاضر بالماضي المجيد وإنعاش الذاکرة الإسلاميّة.
وقد يوظّف التراث في رسم صورة العدو الصليبي ويستدعي قصة هلاک ثمود ليصوّر 

من خلالها هزيمة الفرنجة وما حلّ بهم من دمار وهلاک:
فاغتَدَت بالعُرَيمَةِ  يَومَاً  کَوادِي ثمَُودٍ إذ رَغَا فيهِ سَقبُه٢ُوعارَمَ 

(المصدر نفسه: ١٨٨)
ــاعر الدينيّة حيث يقرن العذاب الذي لحــق بالفرنجة علي يد  ــا تظهر رؤية الش فهن
ــن في معرکة عارم، بالعذاب الذي أنزل االله تعالی علی قوم ثمود لمّا ظلموا نبيّهم  نورالدي
ــتوحی قصة قوم عاد والنبيّ  صالح(ع) مؤکداً أنّ الحقّ يحلفه النصر في نهاية الأمر. أو يس

هود(ع) للإشارة إلی هلاک القوم الطالحين:
ــن بغَيِهَا ــا الإفرنجُ مِ ــا هُودُوَإنمَّ ــد عادَ لهَ ــادٌ وَقَ ع

(المصدر نفسه: ١٤٦)
وقد يوظّف الرموز الإسلاميّة و القرآنيّة في ثنايا مدائحه ويشبه ممدوحه بالنبيّ داود 

والنبيّ سليمان(ع): 
وداودُنالَ المعالي حاکِماً مالِکاً ــليمانُ  سُ ــو  فه

(المصدر نفسه: ١٤٥)

١. محثوثة: مملوءة ويقصد من کتائب محثوثة بکتائب جيشا ضخما.
. سقب: وَلد الناقة. ٢. عارم: خاصم. رغا البعيرُ: صوَّت وضجَّ
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ــخصيات قصائده من التراث الإسلامی والعقيدة الدينية  ــتوحی الشاعر معظم ش اس
لتحميس جند المسلمين وحثّهم علی الجهاد الدينی إذ إن «العقيدة الدينيّة تشدّنا إلی االله 
خالق السماء والأرض، تشدنا دوما إلی عروبتنا وأرضنا المقدسة، من أجل الدّفاع عنها 
ــقر، ٢٠٠٥م: ٣٧) فهنا عقيدة الشاعر الدينيّة  أمام الأخطار والغزوات الخارجيّة.» (أش
ــلاميّة و توحيد صفوفهم للدفاع عن الوطن والعقائد الدينيّة  تدعو إلی وحدة الأمة الإس

أمام العدوّ المحتل.

٨. النتيجة
- يعدّ المدح أبرز الأغراض الشعرية الذي صوّر الشاعر من خلاله مقاومة المسلمين 

وصمودهم تجاه العدوّ الصليبی الغاشم بقيادة الزنکيين.
ــتقبل، ومدح الحکام، وهجو الأعداء، ووصف  - الدعوة إلی الجهاد، والأمل في المس

المعارک من أهمّ مظاهر المقاومة الّتي تجلت في شعر الشاعر.
ــع المعنويّات وإثارة النخوة الدينيّة  ــين في رف - يعد الدين والوطن الباعثين الأساس
ــاعر الکثير من الرموز التراثية  ــتدعی الش ــلمين. فمن ثمّ اس والغيرة القوميّة لدی المس
ليحمّس جنود المسلمين ويحرّضهم علی الدفاع عن حياض الدولة الإسلامية وحدودها.

ــعر  ــائعة في الش ــاعر في تصوير بطولات ممدوحيه علی الأوصاف الش - اعتمد الش
ــلاميّة  ــي من الإظهار بالقوة والفخر والتهکم بهزيمة الأعداء، ليثير النخوة الإس الحماس

والغيرة القومية فی قلوبهم لمواصلة المقاومة والجهاد.
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